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 1أنصاف الحقائق
 

 ليس في أنصاف الحقائق أي إنصاف للحقائق.

ــدقها! لا تعطي مفهوماً كاملاً للحقيقة كما   علىفهي   الرغم من ظاهر صــــ

ــهادة أمام  ــناً أنه في الشـــ ــم الذي   المحكمة، ينصهي.. ولذلك حســـ القســـ

غير الحق". وعبارة   شــــيء  أنه "يقول الحق كل الحق ولا ىيقول الشــــاهد عل

 (كل الحق) لها معناها بلا شك.. 

  الاتضــاعنا أتأمل في حياة  أو  –وكمثال أنصــاف الحقائق أنني في بدء رهبنتي 

 كتبت هذه الأبيات: –

 جدي وجد الناس طُرا  تراب الأرض يا يا

 أنت أصلي أنت يا أقدم من آدم عمرا 

 ومصيري أنت في القبر إذا وُسدت قبرا 

 وقلت: ييأغيرت ر  الروح،فلما تقدمت في حياة 

 ما أنا طين ولكن أنا في الطين سكنتُ 

 الله خرجتُ لست طيناً أنا روح من فم  

 وسأمضي راجعاً لله أحيا حيث كنتُ 

ــاف   ــاً أنصــــ ــان    الحقائق، وفي مجموعتي الأبيات هاتين تظهر أيضــــ فالإنســــ

ــان مخلوق من تراب الأرض   ولا هو مجرد روح من   وحـده، ليس مجرد إنســـــ

 إنما هو مكون من الجسد والروح كليهما معاً.  الله، عند 

ــاف   ــوع أنصـ  علىكذلك ينطبق    الكلام، علىكما ينطبق    الحقائق،موضـ

 الحياة العملية أيضاً 

 وسنقدم لذلك الكثير من الأمثلة:
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. وكل من الزوج والزوجة يلقي يحدث الطلاق أحياناً   الأســرة،ففي محيط 

ــبب في ذلك  ــوء معاملته هي  علىالســــ الطرف لآخر. فالزوجة تقول إن ســــ

 ى. علباسـتمرارانت تثيرني  السـبب. بينما يقول هو إن تصـرفاتها الخاطئة ك

المتبــادلــة بين الطرفين تمثــل نصـــــــف الحقيقــة. أمــا   الاتهــامــاتأن هــذه  

فهو أن المحبة المتبادلة التي كانت بينهما والتي    الأسـاسـي، النصـف الثاني  

أن زالـت وحـل   إلىالزواج قـد فترت ثم ظلــت تقــل بـالتــدريج    إلىهي الـدافع  

 ... لالانفصابالضيق والرغبة في  محلها شعور

ــاً نصـــــــفـان من الحقيقيـة يجـب أن نـذكرهمـا   هنـاك في الحيـاة العمليـة أيضـــــ

أي الـذي لـك والـذي عليـك. فـأنـت مثلاً لـك حق   ، والواجـبالحق  وهمـا    معـاً، 

 عليك واجب أو واجبات...  ىخر لأولكن من الناحية ا الفلاني، في الموضوع 

فــأنــت    الفعــل..عن الفعــل ومــا يقــابلــه من رد  وبنفس المنطق نتحــدث  

 أحد، تقول من حقنا أن نضرب عدو وطننا. ونجيب بأن هذا أمر لا يجادل فيه  

ولكن النصـــــــف الثــاني من الحقيقــة هو أن العــدو لن يظــل صــــــــامتــاً أمــام 

بل سـيقابلها من جانبه بضـربات ربما تكون أشـد. فما نتائج ذلك؟   ضـربتنا، 

يحســــب له  ينبغي أن    شــــيءوهل ســــتكون في صــــالحنا أم ضــــدنا؟! إن كل 

جواره خطورة الحرب   إلىللحرب ينبغي أن يوضـــــــع    حســــــــاب. والحمــاس

 وتكاليفها ونتائجها من تخريب وتدمير وقتل... 

شــــخص يقول: لقد ضــــاقت بي الحياة هنا. والأصــــلح لي أن أهاجر لأخذ في 

ــل. ويقفالخارج حياة   ــف الآخر من الحقيقة   أفضـ ــخص النصـ أمام هذا الشـ

 الخارج،   إلىالهجرة سهلة؟ ثم إذا سافرت    تإجراءاوهو: كيف يسافر. وهل  

وهل شـهادتك العلمية معتمدة هناك؟ وهل  بك، هل سـتجد وظيفة تليق 

ســـتجد ســـكناً؟ وهل الوســـط هناك يناســـبك ويناســـب أولادك وتربيتهم؟  

هـل  وطنـك،  إلىوهـل إذا ضـــــــاقـت بـك الحيـاة هنـاك أيضـــــــاً وفكرت أن ترجع 

نصـــف واحد من  علىأحد  ســـتجد عملك ومســـكنك؟ فلا يصـــح إذن أن يركز 

 ويتجاهل النصف وما يشمل من نتائج.  الحقيقة، 
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حرية  ىنلاحظ في المنشــــــغلين بالصــــــحافة أنه كثيراً ما يركز الصــــــحفي عل

 إلىالنصــف الثاني من الحقيقة أن حيرة التعبير ينبغي  ىعل  والنشــر، الكتابة 

حريـة في   إلىجوارهـا نزاهـة التعبير وصـــــــدقـه. أمـا إذا تطورت حريـة التعبير  

العموم إن الحرية بوجه عام هي  ىوعلفهذا أمر لا يقبله أحد.    التشــــــهير، 

ــف الآخر فهو لزوم  ــباطمحبوبة ولازمة. أما النصـ فالحرية   ، الحرية انضـ

 غير المنضبطة لها خطورتها وأخطاؤها... 

وهــذا حســـــــن جــداً. ولكن    ووجوبــه،   المثــالي  الســـــــلوك   إلىيــدعو كثيرون  

النصـف الآخر من الحقيقة هو العقبات والموانع التي تقف في طريق ذلك. 

وأن يبحثوا عن   إليهــا، أن يســـــــهلوا الطريق    المثــاليــات،   إلىالــداعين    ىفعل

 ويحاولوا أن يجدوا لها حلاً.  طريقها، العقبات التي تعترض 

 والتفكير العملي.. فهناك فرق كبير بين التفكير النظري

أن ســـــــبـب ســـــــقوط الرجل هو   باســـــــتمرارفيـذكرون   الغواية، يتحـدثون عن 

الرجــل! وينســـــــون النصـــــــف الآخر من الحقيقــة وهو نوعيــة أخلاق    المرأة، 

ــد كل إغراءات    فالرجل ــانة داخلية ضــ ــتقيم تكون لديه حصــ ذو الخلق المســ

اً كـانـت. فنقـاوة قلبـه تمنعـه من   دت أخلاق إن فســـــ ــ  الخطيـة. أمـاالمرأة أيـ

 علىفلا يلقي ســـــبب ســـــقوطه  إرادته، وضـــــعفت    شـــــهوته، وزادت   الرجل، 

 المرآة... 

ــة يركز غـالبيـة النـاس   ... واجتهـادهواجـب التلميـذ ومـذاكرتـه    علىفي الـدراســـــ

أيضـاً المدرسـة والمدرسـون: فماذا عن   الحقيقة، فهوأما النصـف الآخر من 

في الشــرح والتفهيم؟ وماذا عن المدرســة   كفاءتهومدي    المدرس،   اهتمام

والفصـــل الدراســـي فيها يضـــم ســـتين طالباً أو أكثر مما لا يعطي فرصـــة 

التلميـذ إذا لم يفهم    ىفهـل نلق اللوم كلـه عل  طـالـب!للمعلم أن يهتم بكـل  

ــة للرســــوب! فإذا اضــــفنا    يســــتوعب!ولم  هذا عدم   إلىوبالتالي يكون عرضــ

ســــــبب واحد في  علىما ذنبه؟ إن التركيز ف الدراســــــة، عناية الأســــــرة به في  
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أيضـاً    الاهتمامإنما يجب   عملي، أمر غير   تحصـيله، رسـوب التلميذ أو ضـعف  

 بباقي الأسباب... 

 وتركيز في فقرات: باختصارنذكرها  أخري،هناك بعض أمثلة 

هي واجب مقدس من جهة جميع أبنائه. والنصــــف الاخر من   محبة الوطن

بكل  به، الدولة أن تقوم   ىو أبنائه. وهذا امر علالحقيقة هو واجب الوطن نح

 مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والشعبية. 

فهو من   الحقيقـة، النصـــــــف الآخر من    ومطلوب، أمـاأمر لازم جـداً    النظـام

ويرضــــي   بالنظام، الذي يرتب النظام ويشــــرف عليه. وأيضــــاً شــــعب يؤمن  

 بالخضوع له. 

بنـاءة ومفيـدة. ولكن من الـذي يضـــــــع  اقتراحـاتكـل امور الإصـــــــلاح يلزمهـا  

 المقترحات؟ ومن ينفذها؟

ولكن    مشــروع، أن المال هو العصــب الأســاســي لكل   الاقتصــاديري رجال 

 جوار المال لابد من وجود اليد التي تديره وتحسن إتقانه بأمانة وحكمة.  إلى


